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Resumé

Dans sa quete de nouvelles techniques

narratives le roman algerien trouve dans le

nouveau roman français un nouvel espace

creatif en rupture avec la narration

traditionnelle. Cependant elle fait aussi

appel aux elements de son identite arabo-

islamique et de sa culture orientale. Cet

article traite de l’attitude du romancier

algerien Azzeddine Djelaoudji qui

s’inspire du nouveau roman français dans

nombre de ces romans.

ملخص  
في بحثھا عن تقنات سردیة 
جدیدة وجدت الروایة 
الجزائریة في تجربة 
الروایة الجدیدة الفرنسیة 

فضاء منفتحا على الإبداع، 
ثائرا على الخط السردي 
التقلیدي، غیر أنھا سرعان 
ما شرعت تبث عناصر من 
ھویتھا العربیة الإسلامیة، 
ومن ثقافتھا الشرقیة في 

بذلك ھذه الروایة ،منزاحة 
عن النمطین معا. تطالعنا 
في مقدمة ھذه التجارب 
الروائیة تجربة الروائي عز 
الدین جلاوجي في روایتیھ " 

اد الذي غسل الماء" رمال
و"سرادق الحلم والفجیعة". 

یوظف خصائص الروایة حیث 
الجدیدة الفرنسیة من 
انكفاء البطل، وكسر 
التسلسل الخطي للسرد، 
وإعطاء الصدارة للوصف 

. وھو ما ستحاول لفضاءوا
ھذه الدراسة تتبعھ وكشف 

مظاھره.



في الروایة الجدیدة عند عزالدین جلاوجيالروائيتجریب التأصیلمنى بشلم  

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
123



غیرھا منتنفتح الروایة العربیة المعاصرة على 
مستوعبة )..قصةمسرح، شعر،(الأجناس الأدبیة

دینیةالوسیاسیةالوتراثیةالالخطاباتلمختلف 
تكسر من لجملة من التقنات مستثمرة و،غیرھاو

تقترنو،مطیة كتابة الروایة التقلیدیةنخلالھا
سؤال الإبداع فنیابذلك طرح فتیب بالتجر

لأن روایة التجریب لا تخضع ،موضوعاتیا بإلحاحو
لا إلى ذلك المنطق الخارجي ولنظام مسبق یحكمھا

إنما والذي تحتكم إلیھ الأنماط التقلیدیة
بانزیاحھا عن تستمد نظامھا من داخلھا،

كسر «عن طریق 1،المتداولالمیثاق السردي
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الترتیب السردي الإطرادي، فك العقدة 
التقلیدیة،الغوص إلى الداخل لا التعلق بالظاھر 

تھدید و،تحطیم الزمن السائر في خط مستقیم ...
تفجیرھا من الداخل و2»بنیة اللغة المكرسة..
تفجر ولتتعدد القراءةبالاشتغال المكثف علیھا
اصة لتلك النصوص التي الأبعاد الخفیة للنص خ

مستوى الرمزي لتذیبھ في الوتستثمر العجائبي
.تعبر عنھ كنایةوالواقعي أ

لا یقتصر التجریب في الروایة على معالجة 
إنما ینسحب على الشكل بما والمضمون وحسب،«

فیھ من تكثیف وتجزئة حتى تظھر اللغة بقالب 
جدید تؤدي فیھ معنى جدیدا بل ربما كان تجلیھ 

فكل محاولة 3،»ي الشكل أوضح منھ في المضمونف
في الأدب تدعى تجریبا لأنھا تحمل معاني الجدة

الابتكار، أما اللافت للانتباه في روایة و
الجزائریة على الخصوص والتجریب العربیة عموما

توظیف التراث متفاعلة مع ونزوعھا نحوھ
النظرة ومسائلة لھا،في تجاوز لنمطیتھومكوناتھ

إلیھ إلى توظیفھ فنیا في نصوصھا.مدةالجا
یمكن أن نعدد على سبیل المثال لا الحصر 

راط، جمال الغیطاني، روائیین مثل ادوار الخ
...أما من الروایة العربیة ھاني الراھب

لطاھر وطار،واسیني ثلا االجزائریة نذكر م
لدین جلاوجي، أما جذور ھذا طبعا عز اوالأعرج،
وایة المغرب العربي التأصیلي في رالاتجاه

إلى ثلاثینیات بوشوشة بن جمعةفتعود فیما یرى 
القرن الماضي مجسدة في تجربة الأدیب محمود 

ھریرة قال"ومسعدي في روایتیھ "حدث أبال
ھي تجربة تعكس وعیا عمیقا و"مولد النسیان"و

جوھر المعاصرة والعلاقة وبحقیقة التراث
لى أنھ الممكنة بینھما، فلم تنظر للتراث ع

نصوص جامدة تحفظ في أمھات الكتب،بل إنھ نصوص 
یمكن للفكر المعاصر أن یبعثھا من مرقدھا
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یعید إلیھا ماء الحیاة باسترجاعھا و
واستثمارھا عن طریق إدراجھا في صیغ جدیدة 

القادرة وفتفجر الطاقات الكامنة فیھ«ملائمة 
من تحدیاتھ،وعلى استیعاب إشكالیات الراھن

ھي تنبثق من ولغة تنزع إلى الإعجازخلال نحت 
ھي تعبر عن جوھر والعتیق وتتمیز بكثافة دلالیة

دون أن یَـبعُد ھذا التعامل 4،»الوجود.والذات
مع التراث بالتجربة الروائیة العربیة عن 

لتقنات المبدعة في أي ثقافة اوعصرھا
فعامل المثاقفة یلعب إلى جانب العامل .كانت

ما في السیر بالروایة التأصیلي دورا ھا
الإبداع الدائم لتشكلاتھا والعربیة نح

الذي الحریة السردیة،مستفیدة في ذلك من ھامش 
یفسحھ مفھوم التجریب. 

الروایة لا تختلف الروایة الجزائریة عن 
التجریب بل إنھا والعربیة في ھذا النزوع نح

انفتحت على أشكال متعددة منھ بحكم اتصالھا 
اشتغالھا ودیة الأوروبیة من جھة،بالحركة النق

على الموروث السردي العربي من جھة أخرى،
التجریب في روایتنا فألفینا اتجاھین من

لتقیان یوالمشاربباختلافتلفان الجزائریة یخ
في الروایة الواحدة عادة؛وخیر مثال على ذلك 
الروایة الجدیدة عند الروائي الجزائري الشاب 

ة في روایتین ھما "سرادق عز الدین جلاوجي مجسد
6" ."الرماد الذي غسل الماءو5الفجیعة"والحلم

لا تخرج ھاتان الروایتان عن خصائص الروایة 
الجدیدة في مفھومھا الفرنسي، إذ تواجھ الأولى 

تخلصتكما ،قارئ بخاتمة الروایة قبل بدئھاال
الذي یتحكم في سیر الحدث بدءاً البطل سلطةمن

لیبرز الفضاء 7إلى نھایتھالروایةمن مطلع ا
،واسعة في بنیة النص(مساحة)یشغل«والجغرافي

یقوم بأداء دور كبیر في تحریك الحدث و
خاصة 8،»تشكیل الصراعووتنمیة السردالروائي،
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وأن الروائي یجعل من المدینة شخصیة روائیة 
ھا لتمارس غوایتھا على الساردامؤنسنا إیّ 

لتي یعلن في مقدمة بغاءھا مع باقي الشخصیات او
الفجیعة) الواردة في والروایة (سرادق الحلم
خلق لیسوا من بني «آخر صفحة منھا أنھم

أما 9،»لا الإنسان...ولا الحیوان...والجان...
"الرماد الذي غسل الماء" فتكسر العمود السردي 
في اعتماد واسع على الاسترجاع فتؤجل تطور 

المكثف على تكسر خطیتھ باشتغالھا والحدث
عودتھا الدائمة إلى ماضیھا،وذاكرة الشخصیات،

لا یفارق 10كما أن الھوس بالوصف التدقیقي 
المشاھد الروائیة، وھنا نقف لنلاحظ أن الروایة 
قد اعتمدت بشكل كلي تقریبا على تقنیة المشھد،

فسح المجال لمسرحة الحدث.وفتراجع السرد
برسم أمّا الوصف فقد ارتبط في مقاطع عدة
فضاء ـصورة غایة في الدقة عن المدینة 

الروایة لیُصدم المتلقي في آخر الروایة
الرَاویة تخبره أنھا لیست "شبرا من و

المدینة معا على والجغرافیا" فتنفتح الروایة
ترتبط بأكثر من فضاء جغرافي و،أكثر من قراءة 

"أَیْنَمَا «حین تقرر الرَاویة مرة أخرى(وطن) 
11»فَثَمَّ عینُ الرماد.." وَلُّواتُ 

غیر أن ھذه الروایة الجدیدة الواعیة 
ي تتجاوز ذلك بشروط الكتابة في مفھومھا الغرب

لتؤسس مفھوم الكتابة الروائیةتكسره والمفھوم
تراث السردي القدیم،ھي تمتح من الوالعربیة

التألیف العربي القدیم، وتجعل من نفسھا و
تمد تجریب التأصیل امتدادا لمیراث أصیل، إذ تع

ممثلا بثلاث صور ھي: 
احتذاء السردیة العربیة مجسدة في نموذجیھا -1

كلیلة ودمنة. ولیلة،وألف لیلة
اعتماد نمط التألیف القدیم متن/حاشیة-2
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النص والغوص في الموروث الشعبي من جھة-3
شعر) والقدیم من جھة أخرى (قرآن

احتذاء السردیة العربیة مجسدة في أولا :
كلیلة ودمنةولیلة،وذجیھا ألف لیلةنمو

قبل بحث التجریب في الروایتین نلحظ ولكن
أنھما عمدتا إلى خلخلة تجنیسھما لتكسرا مرة 
أخرى المیثاق الضمني للتواصل الذي یوجھ 

بعد ف12،یبرمج عملیة القراءةواختیار القارئ
في جنس الروایة تعود كل أن صنفھما المناص 

على أكثر من جنس، إذ تَصِف تحیل القارئ ومنھما
"الرماد الذي غسل الماء" الروایة الراوِیة

بأنھا حكایة، ثم تخصص فتقول بأنھا حكایة 
لا تبعد عن حكایة عجیبة غیر أنھا 13،عجیبة

على بل ،لشطحات الخیالبمتلقیھاترميفالواقع 
واقعیة المروي تأكیدتعمد إلى العكس تماما ھي 

من بینھا وه الحكایةضمن شرحھا لطرق "قص" ھذ
ھما مصدران والصحفوالمحكمة،ومحاضر الشرطة

14أما في ختام. یعززان الإیھام بالواقعیة

ھي الرسالة التي ضمنتھا ورسالتھا إلى حبیبھا (
الروایة بأسفارھا الثلاث) فتعود لتسمھا 

بالقصة.
خرى تخلخل الفجیعة ھي الأوسرادق الحلم

قدمة الروایة في مــالشاھد یقرر وتجنیسھا
أن یسلم روایة ــالواردة في آخر صفحة منھا

د أن ارتاب في أمر دمنة، بعو"الحكایة" لكلیلة
مھا مقالید الروایةِ لحكایةٍ دنیازاد فرفض تسلی

الشاھد الوحید علیھا. مضمنا نص ھذه وھ
المقدمة أكثر من إشارة تعین على إعادة تجنیس 

رغم أن النص و،العمل الأدبي الذي بین أیدینا
الموازي وسمھا بالروایة إلا أنھا تحیل القارئ 
على عوالم الحكایة فتشتبك بالأسطورة في نقطة 

،حفریات للذاكرة الجمعیة«تشابھھما فكل منھما 
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وفي أنھا نتاج لمخیلة واحدة تھدف إلى البحث 
ھذه الإشارات 15،»عن إجابات لأسئلة الواقع حولھا
اھد ساعة انتقائھ المتتابعة التي یرسلھا الش

للسارد ھي التي تھیئ القارئ لتلقي عوالم 
ھي إشارة والروایة فبعد أن رفض دنیازاد راویا

إلى عوالم ألف لیلة ولیلة، یختار كلیلة
ھي توطئة لتقبّل شخصیات الروایة التي ودمنة،و

س البشري بل ھي كما سبق لا لا تنتمي إلى الجن
ل ھي في منطقة لا حتى ھي حیوان ،بولا جانإنس و

من ذلك لعل الغرضوالحیوان،ووسطى بین الإنسان
ھا الروایة متمثلة العبرة التي تسعى وراءوھ

في ذلك خصائص السردیة العربیة القدیمة في 
دمنة التي  تسوق وكلیلةونموذجیھا اللیالي

عبرة والحكایة تطلعا إلى غایة أخلاقیة أ
على الروایة تحیلنا على ذلك لفظاو.محددة

والعظات … ملیئة بالعبر«لسان دنیازاد 
لیمتد التجریب التأصیلي في الروایة 16،»…الكُثر

دمنة ومؤسسا لعالم روائي یحاكي نموذج كلیلة
كونھ جاء مقسما إلى عدد من القصص القصیرة 

ا عنواناً ذا حمولة شعریة كلّ منھ«تحمل
كنائي، عن جوھر الحدث ومعبرة، على نحوواضحة،

تعمل الروایة من خلال ھذا 17»ضمنھالذي یت
لتعود18،»خطابھاوعلى تفكیك نسق سردھا«النموذج 

تدرج كل مجموعة من ھذه القصص تحت واحد من و
الأرقام التي جاءت متسلسلة تحقق تضام القصص 

فكیكا في مستوى ثاني تخلق توبعضھا إلى بعض،
؛ فالرقم واحد مثلا تندرج تحتھ ثلاث لنص الروایة
الحصاة" " والفأر"، المدینة"وأناقصص ھي "

العناكب والقوال"، كما یمكن أن تدرِج الروایة 
الحالوالقصة الواحدة تحث الرقم الواحد كما ھ

قصتھ " الإلھ قبحون".و2الرقم و
لا یجمع ھذه القصص التسلسل الزماني، إنما 

وھوالفضاء الجغرافيوالرابط الوحید بینھا ھ
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الفرنسي نا إلى مفھوم وھذا یعود بــالمدینة 
فھي إما أحداث وقعت ــالروایة الجدیدة 

لم یكن أكثر من شاھد سلبي وشھدھاوللشاھد أ
غیر أن ھذه قصص ــ كما یصف نفسھ ــعلیھا 

تسیر بالحدث إلى وتندغم في البنیة الكبرى للنص،
التطور مع أنھا تقطعھ وتعمل على تفكیك بنیتھ

تي تُـمزق لیتم سرد تأجیل سرد بعض الوقائع الو
أكثر ثم یعود القص لإكمال الوقائع الأولى وقصة أ

العكس أن یتم تقطیع القصة الواحدةوبعدھا، أ
أكثر،فقصة وإدراج تفاصیلھا تحت عنوانین أو

مثلا تفكك تشكیل أحزاب سیاسیة داخل المقھى 
شھوة والخطبة العصماء:وتدرج تحت عنوانین ھما

الغوص. والتحلیق
الفجیعة من تجریب وتفي سرادق الحلملا تك

دمنة بل والتأصیل باحتذاء البناء الفني لكلیلة
إنھا تماثلھا في عالمھا الخرافي الذي تنتمي 
شخصیاتھ لعالم الحیوان بینما تأتي بأفعال 
العاقل فأغلب شخصیات ھذه الروایة ھي من 

على الأقل ھي في صورة حیوان مثل والحیوان أ
ھذه الأخیرة أشبھ ما تكون ونسورالالقط،الفأر،

بالآلھة التي تسیر الأمر في خفاء دون أن تظھر 
أكثر الشخصیات ظھورا في وعلى ساحة الحدث،

حاكم والغراب وھوالروایة بعد الشاھد طبعا ھ
طویل «وفضاء الروایة وھــالمدینة المومس 
عف جذعھ المتكور ككرة مطاطیة نحیل أطرافھ ضِ 
اد فیھا إلى الأمام والخلف أكبر كبیرة... الامتد

بكثیر من امتداده وعرضھ، یرتدي في العادة 
لباسا أسود صنع خصیصا من ریش الغربان، یظھر لھ 
في بعض الأحیان جناحان یستطیع أن یطیر بھما حیث 
یشاء ویرید كما یتحول فمھ وذلك أمر نادر إلى 
منقار أبیض حاد خاصة في عید الغربان الذي سنھ 

منذ سنوات لیصیر العید الرسمي في الغراب 
ویقال أن أظفار قدمیھ مخالب …المدینة المومس
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»ولولا الحذاء الذي ینتعلھ معكوسا لانكشف أمره.
ھذا المقبوس على طولھ یبین حقیقة ھذه 19

إنما والشخصیة فھي لیست حیوانا في أصل خلقھا
مسخت إلى ھذه الصورة كما حصل للشاھد ذاتھ بعد 

الفئران المتنكرة بزي النسورأن دخل مخبأ
20.حلت علیھ لعنتھا فمسخ خفاشاو

یلاحظ القارئ بیسر دقة اختیار الكاتب 
لحیوانات عالمھ الروائي فھي كلھا من الحیوانات 
غیر المحببة للنفس، ساقھا لتعبر عن أدوار 

النسور قناع - الفئران اجتماعیة بغیضة أیضا، ف
لة في جحر مخفي تعیش تحت المبو،لسلطة الخفاء

،تنبعث منھ تحت الأرض محاط بأقبح القاذورات 
21.»روائح قذرة تشبھ روائح الخیانة والنذالة«

الذي ینفذإلا صوتھا القبیح ،وما ھفالغراب أما
إرادتھا تعطشا لامتلاك زمام الأمور،فلا یملك إلا 

الشاھد ذاتھ بعد وھوالامتـثال، أما الخفاش
السلطة و، طالما بدا عداینسإقد كان والمسخ،
صورة ھيو،السلبي، فقد تحول إلى خفاشوالصامت

مطابقة لما سیأتي من أفعال فبمجرد استلامھ منصب 
الغراب یشرع في البحث عن رفاقھ القدامى لیسفك 

دماءھم. 
لتقاءاعند ھذه القراءة نقف على نقطة 

دمنة"و"كلیلةوالفجیعة"وق الحلمفتراق "سراداو
معتمة علاقة الحاكم بالمحكوم حكي فكلاھما ت

الخاصة.ارؤاھوالكل موقفھوالرؤیا بالقناع،
"الروایة الثانیة "الرماد الذي غسل الماء

ھي الأخرى ترجع إلى الموروث السردي العربي لكن 
تحدیدا في "اللیالي"ھذه المرة ممثلا في نموذج 

إن كان حظ الروایة من والھیكل التنظیمي لھا ،
فقد استعاضت عن ذلك  بتقنیة التفتیت القصص أقل

تقسیم ھذا المحكي إلى «إذ تم تقدیمھا بعد
أجزاء یتمّ توزیعھا بین أرقام أحیاناً، وفصول 
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تسمیھا الروایة أسفارا.22»أحیاناً 
تأتي على سردھا العاشقة/الراوي في شكل 
رسالة إلى حبیبھا/المروي لھ ،غیر أن ھذه 

علیم محیط بكل وراالراوِیة تظل خارج الحدث ھي
مدرك حتى لما وما استتر من ألغاز الروایة

یجول في خاطر الشخصیات ،مع أنھ لا ینتمي إلى 
أحداثھا مما یذكرنا بشھرزاد في سردھا للیالي. 
تضع الرماد الذي غسل الماء أمام القارئ 

الحال في اللیالي حكایة المفتتح وتماما كما ھ
شكلاً ومضموناً ــمھدت فعل القص (الحكي)«التي

لیقوم بدوره في نقل مجموعة من الحكایات ــ
غیر 23»الأخرى التي لا علاقة لھا بالحكایة الأولى

الرابط الجغرافي ذلك أن الراوِیة تقیم 
المسماة مدینة عین وبالمدینة ـ فضاء الروایة

حبیبھا الذي لھ تروي الأسفار الثلاث ،والرماد
أن یھجرھا نھائیا.كان یقیم بنفس المدینة قبل 

إذا كانت شھرزاد بَـنت الحكایا لتقدیم و
الشواھد للشخصیة الرئیسیة (شھریار) بما یعطل «

24»تنفیذه للقرار الذي اتخذه ضد جنس (الحریم)

لتنتھي إلى إلغائھ ،فإن الروایة تلمح إلى 
الغرض ذاتھ فھي شاھد یبلغ إلى عبرة ھي 

لراوِیة النھایة المأساویة لكل مجرم تلخصھا ا
ھي نھایة الضالین والحمد الله الذي «في قولھا: 

فكلاھما تسوق 25»نجانا من القوم الضالین؟
الحكایة طلبا للعبرة.

بعد حكایة المفتتح تشرع الراوِیة بسرد 
ھي الحكایة الإطار التي ستتضمن وأسفار الروایة

شخصیات لكل منھا حكایتھ الخاصة ترد كلھا بشكل 
ا تبرز بفضل الحكایة الإطار. متداخل كونھا جمیع

اعتماد نمط التألیف القدیم متن/حاشیةثانیا:
ھذه ـالإبحار في عوالم ـغیر أن مغامرة قراءة 
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لا تنتھي عند ھذا الحد من التشبھ الروایة
لا یكاد القارئ فستبدأ لتوھا باللیالي ،بل

یتخلص من التفكك الذي وسم العلاقة بین حكایة 
ة الإطار حتى یقع في تفتیت جدید الحكایوالمفتتح

لتسلسل الحكي لیس فقط بكسر التتابع الزمني 
العودة بالزمن في كل مرة إلى الذاكرة وللأحداث

ت شمل یمؤجلة تطور الحدث في الحاضر، بل إنھ تفت
الفضاء الطباعي حیث انشطر النص بین متن

في تجریب الكاتب العودة بالكتابة إلى حاشیة،و
حلي یتغذى من بنیة التألیف تلوین سردي م

ش لصفاء النص یي ھذا التقسیم تشووف، القدیم
26.تحویل لجنس الروایة إلى مقولة قابلة للكسر و

كان حجم الحواشي في روایة السرادق صغیرا إذاو
ماء یقترب من النسبیا فإنھ في الرماد الذي غسل 

. للمتنالكم اللغوي 
تسوق الروایة الأولى الحاشیة كاسرة

العبارة باعتماد التھمیش بوساطة النجمة تماما 
الحال في الھوامش الأكادیمیة ،غیر أنھ وكما ھ

ھامش لا یأبھ بتمام الفكرة بل یتعمد تمزیقھا 
إذا غالبا ما تتوسط النجمة العبارة لتعطلھا 

تشتت القارئ الذي یحتار بین إتمام ووتصدعھا
ت تتبعھ للحكي أم الركض خلف تعلیقات وإیضاحا

یعرف أن الحاشیة تسوقھا لإتمام نقص ما في بنیة 
الحال مع جملة المتن ھذه:وعبارة المتن. كما ھ

وقالت وھي تربت على كتفي *سعلت النخلة«
التي یقطعھا بعد » العجفاء:بشماریخھا الیابسة

الكلمة الثانیة نص الحاشیة:
قظان أن یعن عرفان عن نبھان عن حي بن *«

وكان من ــ"سمعت جدي یقول لالشیخ المجذوب قا
إن ــالصالحین المخلصین المخبتین الصادقین

المدینة كانت واحة من نخیل شماریخھا ذھب 
إبریز، ورطبھا در مكنون، بھا أطیار خضر، 
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وسواق حمر، وماء غمر، وعشب وزھر، الكلام فیھا 
27.»موسیقى، والنظر إمعان... انتھى

الحاشیةفي نصشعریة اللغةیلاحظ القارئ 
أتت حیث تشتغل على المستوى الصوتي ھي وخاصة

تعتمد التناص ثم إنھا،بعض العبارات مسجوعة
ھي تعتمد العنعنة ومع الموروث الدینيأولا 

،تحاكي الأسلوب القرآني في صیاغة العبارةو،
حي بن لاسمالثقافي بإدراجھا ثانیا مع المورث و

إضافة یقظان الذي سیستثمره المتن في السرد، 
ـ إلى إشارتھا إلى عناصر من الثقافة الشعبیة

التي سیتم تفصیل القول فیھا مع المحور الأخیرـ
یمعن الكاتب في تصدیع النص فیحصل أن یحیل 

الحال وفي الحاشیة ذاتھا على حاشیة أخرى كما ھ
مع ھذا المقطع:
غیــر أن الشـیخ المجـذوب بقـي …«الحاشیة:

صغره لأن التعلم فـي یحفظ ھذا القول الجمیل منذ
فلمـا نـزل إلـى *...الصغر كــالنقش فـي الحجــر

»...المدینة وأذاعھ
ھل معنى *«تھمیش على الحاشیة ذاتھا:ال

المدینة وتربى فیھا ھذا أن الشیخ ولد في ھذه 
ومرة أخرى تعمد الحاشیة إلى 28»؟؟مذ كان صغیرا
تشتیت انتباه القارئ كأنھا وتمزیق الفكرة

المحافظة على انتباھھ وارئھاتتعمد إرھاق ق
مشدودا.

یبلغ اعتماد الحاشیة الذروة في الروایة 
على خلاف ولكنالماء،الذي غسل الثانیة الرماد

سابقتھا لا تقطع العبارة الواحدة بل إنھا تقطّع 
بعد تأتي الحواشي ،متنالالحكایة في سرد 

تىیستمر المتن ح،تحت الأرقامالأجزاء المدرجة
تتراوح بین ،لالجزء لتتلوه الحاشیة نھایة

خمسة حواشي كما قد لا تتضمن أي وواحدةحاشیة 
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واحدة. 
للمؤلف توفرقد ھذه التقنیة إذا كانت 

شرح ومساحة نصیة كافیة للتعریف بالشاعرقدیما 
فإنھا في نص الروایة تضطلع الشعریة،الأبیات 

تضمینات «منحھا الكاتب أولا إذبوظیفة جمالیة 
،وزرع الالتباساتي خلق الفجوات،أثرھا فلھا
إرجاء وتكملة المنقوص...ومضاعفة التأجیلات،و

المعاني والوصول إلى التفسیرات المطمئنة
كما لم یغفل المؤلف العنایة 29،»التامة

.لغتھاوبصیاغتھا
نقص تكون ھي بذاتھا ثم ھي تضطلع بتكملة 

صوص قد خلقتھ، فلولا وجودھا لتم إدراج ھذه الن
غیر أن الفضاء العادةضمن المتن كما جرت 

للفت الانتباه ویة الطباعي للحاشیة یمنح فسحة لغ
في شكل قصصي أنھا جاءت وخاصةإلى ھذه الزیادة،

تتمحور إما حول مكان ، عبارة عن قصص قصیرة
الحال فيوروي بذلك تاریخھ مثلما ھفت

مراحل والتي تسرد سیرة ملھى الحمراء:1الحاشیة
یاتھ في انتقالھ من زمن الاستعمار حیث كان ح

بیتا لحاكم المدینة ثم صار مركزا للبحوث 
الزراعیة بعد الاستقلال، لتتنازل عنھ الدولة 

لا تغفل ولجنرال یجعل منھ ملھى لعلیة القوم،
الحاشیة جمالیات القص إذ تتوسل بالوصف لرسم 

لا ھي تھمل التناص مع الموروث ولوحة لموضوعھا،
قافي كما رأینا سابقا لكن ھذه المرة بسخریة الث
ولا یدري الناس لماذا سماه ھذا «مرارة:تطفح

الجنرال ملھى الحمراء؟ أنسبة للون الجدران 
الخارجیة الأحمر؟ أم للون الخمرة وحمرة 
لیالیھا؟ أم نسبة لقصر الحمراء الذي شیده 
الأجداد بالأندلس؟ وضیعوه بین الخمرة والجواري؟ 

لأن سیادة الجنرال كان السبب الأول،وب ھوالغال
وبالتالي لاعلاقة لھ بالأندلس شبھ أمي،
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، ھذا التوسل بالوصف.30»...وحمرائھا
3الحاشیةتعتمده التدقیق في تتبع التفاصیلوبل

إذ تعتمد على في تعریفھا بمدینة عین الرماد،
بنى مقطعھ على تسمیة ھي اسم الذي یُ الوصف 

توسعة تشتمل في المستوى الأول المدینة تجاورھا 
العنوان ــ یتشظى الموضوع سمة ھذه المدینة ثم 

قد أجملھا والمكونةهعناصرإلى مستوى ثاني في 
المقطع الوصفي في تسع عناصر وسع كلا منھا بصفة 

التشظیة في قتصرتل،في المستوى الثالث
الرابع على عناصر مكونة لثلاث من المستوى

ھيترفق وي المستوى الثانيالمرسخة فعناصر ال
توسعة على ھذا النحو:أیضا ب

: مدینة عین ـ العنوانالموضوع
31الرماد

الخاصیة : كالمومس العجوز 

العناصر

جبل   غابة     البنایاتنھر 
شوارع  مساحة كبیرة     أسباخ      سوق   

بنایات 

صغیرة  
صغیر

تتلوى غیر انتظام      
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تضیق تتسع                    
ولا تناسق             طریق        نخرة

مستویة
سو ر            

أجدب أجرب
منھارمعبدتملؤه الفضلات

أنیقة منظمة

الفضلات :

مصدرھا الریح
مصدرھا الناس    

ه الدقة البالغة في الوصفھذغیر أن
استقصاء الجزئیات في ھذا المقطع لیست المیزة و

الوحیدة التي تلفت انتباه القارئ لأنھ سیلاحظ لا 
أن الروایة تستلھم وكما لمحالة جمالیة القبح

فكرة وأفكرة جاكبسون بأنھ لا وجود لأي موضوع 
كذلك لا وجود لأي 32تكون خارجة عن نطاق الشعر

فضاء المدینة قد یخرج عن نطاق الوصفموضع من 
،كان ذلك في المتن أم باستغلال الحاشیةسواء 

في إعطاء وسواء في رصد مختلف المواضع بھا أ
ھذا المقطع والحالوصورة مجملة عنھا كما ھ

المومس العجوز، تنفرج «بالـالذي یصف المدینة 
على ضفتي نھر أجدب أجرب تملأه الفضلات التي 

33،»ناس والتي تتقاذفھا الریاح..یرمي بھا ال

لغة المقطع الذروة إذ تثیر ھذه الجمالیة تبلغ 
. مشاعر الاشمئزاز

ھذه الحاشیة تعطل السرد فإنھا ترسم مع أن 
تتضافر في وفضاء الروایة،ــلوحة للمدینة 
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حاشیة ثانیة غیر أن ھذه الصورة وذلك
ھذا الوصف الممعن الذي یوھم القارئ والدقیقة

یؤسس للإیھام بواقعیة ویة ھذا الفضاءبواقع
أن یطمئن القارئ لذلك بعد و،الحدث الروائي

90التي تحمل الرقم وتناقضھ الحاشیة الأخیرة

ھي تعلن أن علماء الآثار وتوقعھ في الإلتباسو
یجدوا لھا أثرا «عن المدینة فلم بحثوا

أن تكون قصة نسجت خیوطھا وفأجزموا أنھا لا تعد
خالقة لثغرة لا یتمكن من 34»دباءمخیلة أحد الأ

سدھا إلا القارئ الیقظ.
یأتي نوع آخر من الحواشي لیرسم بورتري عن 

نعني وشخصیات الروایة معتمدا التقنات ذاتھا
السرد لتخرج وغیر أنھ وصف یتداخلالوصف،

الحاشیة في شكل قصة قصیرة داخل بنیة السرد 
فھي تنتمي إلیھ .خارجة عنھ في آنوالروائیة

جزءا من حیاة واحدة من وكونھا تروي حیاة أ
شخصیات الروایة، غیر أنھا خارجة عن السرد 
الروائي كون أحداثھا لا تؤثر في تطور الحدث 

لك علامة ذالروائي بل لا ترتبط بھ مطلقا فتشكل ب
ھذا التصور ،مثل قصة ولا تعدو،سوسیولوجیة

فتیحة الطارتا التي نصادفھا في الصفحة 
ة رمتكومن متن الروایة)26شرین (العوالسادسة

رصیف تقطعھ إحدى ة لمأثثعلى نفسھا 
بتفصیل حیاتھا 7تأتي الحاشیة ثم الشخصیات،

الماضیة في استرجاع خارجي یعود إلى زمن قبل 
الحدث الأول من الروایة، ثم یتصعد المنحى 

وھي شابة مختلة ــالمأساوي في قصة فتیحة 
ب لكن في الحاشیة غتصاعندما تتعرض للاــعقلیا 

، أما المتن فیقتصر على الإشارة إلیھا كواحد 33
مرتین لا أكثر سبقت كل من عناصر وصف الرصیف 

منھا الحاشیة التي تسھب في تفصیل حوادث 
وجي یلفت إنتباه حیاتھا، كأن عز الدین جلا

ــمة أناسا حیاتھم بأكملھا القارئ إلى أن ث
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الھامش، أم لا تخرج عن نطاق ــماضیا وحاضرا
التشبھ بشھرزاد في وأنھا التقنات السردیة

فإن لم تتسع الحكایة الإطار لعدد من .السرد
ذلك فإن الحاشیة تتولى35تضمینیةالحكایات ال

رتباك خاص لدى خالقة لاوكاسرة عمود السرد
المتلقي الذي لن یكف عن مطاردة دلالات ھذه 
التضمینات إلى أن یبلغ الصفحة الأخیرة من 

عندھا تلتقي كل خیوط التأویلات ولروایةا
ما یسمیھ ولترسم التصور النھائي أةالسابق

.بالقطب الجماليیزر فولفغانغ إ
لا تقتصر الحاشیة على بناء قصص خارجة عن 

تفسیر بنیة المتن بل إنھا تسھم أحیانا في 
ي الشخصیات لماضبتقدیمھا إضاءة الحدث الروائي،

فھم سلوك وشتات المعنىأفتساعد بذلك على لملمة
بذلك مجیبةالشخصیات وتبریر بعض من تصرفاتھا، 

كما قد تقدم إجابات ،خلقھا المتنفجواتعن 
لتساؤلات حیرى لكن ھذه المرة تساؤلات الشخوص لا 

القارئ.
التي تضيء 51حاشیةمن النوع الأول نجد ال

ن شخصیتین من الروایة بیجانبا من ماضي مشترك
اعتماد الاسترجاع ب، جتھ نوارةزوھما كریم و

ھاتساعد بذلك على فھم سر انسجامل، الخارجي
وأن جتجمعھما، معالعاطفة العظیمة التي و

تروى .الروایة مشحون بتوتر العلاقات الأسریة
قصة الحب من أول نظرة الذي جمعھما 51الحاشیة 

بصره إلى تلك الشرفة «كریمبعد أن رفع
نھا الأحمر المطرز، كانت بفستاالمستدیرة..

وشعرھا الفاحم المنسدل على الكتفین.. كانت 
بوجھھا المتألق سمرة.. بتقاسیم الوجھ الفاتنة 
تشبھ كل الجمیلات العربیات والبربریات.. كاد 

ولم تمض إلا أشھر حتى كانت یرفرف من مكانھ...
تملأ 36»نوارة معھ وإن ظل ینادیھا حسناء
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، وتسرد ما سكت تنلنقص الذي خلقھ الماالحاشیة 
.عنھ

40من النوع الثاني نسوق كمثال الحاشیة 

وھل كانت أمي «في المتنحین تتساءل العطرة
أیضا فریسة جنسیة لھؤلاء المرضى 

نفس الصفحة لتجیب بتأتي الحاشیة و37»وأمثالھم؟
وكأن عن تساؤلھا مبرأة ذمة الأم المتوفاة،

وتبھا الم ّـالحاشیة تروي على لسان شخصیة غی
انتماؤھا لھامش من نوع آخر للحیاة فأسكنتھا و

الروایة حاشیتھا.
الغوص في الموروث الشعبي من جھةثالثا: 

شعر) والنص القدیم من جھة أخرى (قرآنو
الصورة الأخیرة من تجریب التأصیل في الروایة 

ھي العودة ین جلاوجيالجدیدة عند عز الد
ا، في أدبوثقافةالنھل منھ ولموروث الشعبيل

خاصة في روایتھ سرادق الحلمعلیھ،اشتغال مكثف 
الفجیعة حیث یخلق عالما روائیا یمزج بین و

بین الأسطورة، المشھد القرآنيوالخرافة
خطابا «فیخرجالواقعي ور، بین العجیبالسحو

الأدب ومفتوحا لا یتقید بثنائیة الأدب الراقي
المكتوب في والوضیع، إذ ثمة جدل بین الشفوي

مع أن الروایة تعزل المعتقد الشعبي و38»لروایةا
عن نسقھ الاجتماعي المرجعي فإنھ لا یفقد دلالاتھ 

لیغرقحافظ على ھویتھ یتماما بل على العكس 
نقطة فارقة تنفصلیشكلوبجوه المھیب،الروایة 

نظیرتھا عنالروایة الجدیدة الجزائریة فیھا 
إن كانت الأولى قد تشربت خصائصو،الغربیة
فإنھا تصطنع لإفادتھا حدودا ھي ،نظیرتھا

الثقافة المحلیة، التي تجسدت على أكثر من 
العجیب في نص د من الخرافة ویتوى فھي تستفمس

كما توظف القدسي في الروایتین معا،والسرادق
على الأقل توظفھ لرسم و، أالقصص القرآنيدرجت
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.إطار الحدث الروائي
عیر طقوس أما على مستوى اللغة فھي تست

لتعلن عن بدایة السرد الاستھلال من الأدب القدیم
تجریھا وتستغل الأمثال الشعبیةكماالروائي،

ألسنة شخوصھا.  على
الفجیعة وتستثمر روایة سرادق الحلم

اجتمعن یوما وحدھن «القمر فقد وخرافة العجائز
ولیست معھن المدینة وقررن أن یسقطن القمر في 

لا تكتفي الروایة بالإشارة إلى 39»ءقصعة ملأنھا ما
الخرافة بل تشرع في سرد طقوسھا فقد استحضرت 

كل الشیاطین والعفاریت والمردة «عجائز المدینة 
ویاجوج وماجوج من كل حدب ینسلون وعلى كل ضامر 

لیلاحظ القارئ ھذا 40»…وحشر كل ساحر علیم…یأتون
التناص مع النص القرآني الذي سیتسع أكثر

ة تعود إلى القصص القرآني تحدیدا إلى الروایو
بي یوسف،لتستبدلمشھد مراودة زوجة العزیز للن

عن نفسھ «النبي بالقمر الذي تراوده المدینة 
لأنھا شبقیة فاستعصم وفر فأمسكت بھ فقدت قمیصھ 

یستمر و41...»من قُبلٍ وشھد شاھد من أھلھا قال
سرد المشھد بتناص مكثف مع النص القرآني لا 

ر على ھذا الفصل بل إنھ المیزة الأولى التي یقتص
بدء من وذلك أن لغة السرادق،یقع علیھا القارئ 

القرآنیة بكثافة یات الآعنوانھا تستحضر 
لا تكتفي بذلك بل تمعن في توظیف القصص و،شدیدة

الحال وتكتفي بالإشارة إلیھ كما ھوأ، القرآني
انمنھا فكرة الطوفتمع قصة النبي نوح إذ اقتطف

في اشتغال مكثف من الروائي على ، صناعة الفلكو
التراث الدیني ولوجدان الشعبي للقارئ من جھة،ا

. قصصاولغةمن جھة ثانیة، ممثلا بالقرآن الكریم
الزلزال روایة فإذا كانت ھذه النقطة تذكرنا ب

للطاھر وطار فإن الفرق أن ھذا الأخیر یقتبس 
منھا اء أجزالأیات بینما نص السرادق یقتطع 
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نھا لغة سرد جدیدة لیخلق میمزجھا بجسد النص 
لیة.لدلااا میزتھا الأبرز كثافتھ

في اشتغال آخر على الشعبي تستحضر 
توظف الاعتقاد وذكر الأولیاء الصالحینالروایتان 

في الرماد الذي غسل الماء تذكر بقیمة البركة؛
یة أنھا تجلس قریبا من عین الرماد تستلھم الراوِ 
9الذي تأتي الحاشیة42،ت الولي الصالحبركا

أن عین الرماد ؛فتروي حیاتھعلى ذكر تفاصیل عن 
كانت مربضھ منھا یرتوي ،إلى أن تكاثر المقیمون 

فاختفى الشیخ «شاع الفساد بینھم وإلى جواره،
الصالح، قیل إنھم رأوه یعرج إلى السماء، وقیل 
إنھ غار في عین الماء، ومذ ذاك جفت المیاه 

لمتدفقة ... وقیل إن العین رمتھم بحمم من ا
الرماد أیاما ولیالي حتى انفضوا من حولھا، 
وأقاموا مدینتھم بعیدا عن العین... واستمر 
الناس یزورونھا متبركین مقدمین القرابین، ومذ 

أما الحاشیة 43»ذاك سمیت مدینتھم عین الرماد
ما قبل الأخیرة فتنبأ عن بعث الولي 

لعین للمدینة برماد حار أباد أغراق اوالصالح
وایة إلى عوالم أسطوریة خاصةسكانھا،مدخلا الر

لبناء "قیل"یبني سرده على لفظة الروائيو
الذي لا یسجّل ما حدث، بل ما شبیھ بالتاریخ «

اعتقدوا في أوقات مختلفة، أنھ وحسب الناس، أ
)، فآلھة Déguisé("تاریخ متنكّر"ھووقد حدث، أ

تجمّع حولھم ضباب الزمن والخیال الأساطیر رجال 
فضخمھم وحوّر أشكالھم حتى خلع علیھم صفة 

الحین الذي حال الأولیاء الصوذلك ھك44»القداسة
فھذا الولي ، الكراماتتنسب إلیھم الخوارق و

الغور ونسبت إلیھ الروایة العروج إلى  السماء
.في عین الماء

ھذا التصور للأولیاء الصالحین نجده 
حیث شخصیة الفجیعة، وفي سرادق الحلمأیضا 
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الولي الصالح المجذوب شخصیة تسھم في تطور 
ــلا تقتصر على الحضور الرمزي والحدث الروائي

یوضح علاقتھ بالمتنوالذي یمنح المناص دلالتھ
تتطرق الحال مع الروایة السابقة،وكما ھــ

الروایة لوصف الطقوس التي یمارسھا ھذا الولي 
ھ الإرادیة بمكان یشبھ كثیرا المكان في عزلت

عناصرهفالذي وصفتھ الرماد الذي غسل الماء 
لیأتي طقوسا ،عین الماءو،الشجرة ،الصخرةھي 

خلق جوا ـتلا یقوم بھا إلا ھو،وولا یعرفھا إلا ھ
خلافا لتلك «الواقعي ویمتزج فیھ الخیالياقدسی

ن النظرة التي تعزلھما لأن الواقع المرصود یتضم
یحضن طبقات تفكیر ومستویات إدراك،

أنماط عیش لا انفصام فیھا بین ومتمازجة،
واقع إنسان یلجأ وھو45»اللاعقلانيوالعقلاني
الخرافة كلما استعصى علیھ إخضاع وللأسطورة

یقیم حواجز أنالظروف لإرادتھ، دون والطبیعة أ
ما یأتیھ من سلوك أسطوي.ولانيبین تفكیره العق

القدسي في شخصیة ثانیة ھي مثل حضور ـی
الشیخ مولانا، الذي یعتزل الناس أیضا لیقیم في 

حدیث الأولیاءقبة منقطعا عن عالمھم. عند 
الصالحین تنھل لغة الروایة من مصطلحات و

، التلاشي،الذوبانالإشارة التصوف: الحلول،
، فيالشیخ مولاناالإجلال:عبارات و.الفناء

الصخرة.حضرتھ، في رحاب 
روایة الرماد الذي غسل الماء من ولا تخل

أثناء السرد ھالكنھا وظفت،المصطلحات الصوفیة
مثل تعلیق السارد على النجوى التي تبادلھا 

یحسلممطلقا«فریدة بأنھ والطبیب فواز
بنفس و46،»الیومأحسكماذاتھافيبالحلول

الطریقة یستثمر الأمثال الشعبیة فیجریھا على 
طال خالقا بذلك وشائج خاصة مع قارئھ ألسنة الأب

الذي لا تبعد بھ روایات عز الدین جلاوجي عن 
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بل تنسج لھ عالما ،لا تغرقھ في التفاصح وواقعھ
؛ طرائقھ في التعبیر عن ذاتھوثقافتھمن قریبا 

تردید المواویل ،إما وواحد من ھذه الطرق ھ
تلك التي تجیش بھا نفس الشخص في والمعروفة أ

مأزومة، مثلما یحصل مع الشیخ خلیفة في لحظات 
كثیرا ما «روایة الرماد الذي غسل الماء إذ

في عملھ ویغني وكان خلیفة یجلس في وحدتھ، أ
بنفسھ "ضیعت وموالھ الخاص الذي ألفھ ولحنھ ھ

حمامة وضیعني الغراب.. واش جاب لغزالة للكلب 
یقصد بھ استبدالھ زوجتھ الأولى و47،»المجراب

بالزوجة الثانیة التي تضغط علیھالمتوفاة
ما لا یعنیھا. وتتعبھ بتدخلھا فیما یعنیھاو

أما الأمثال الشعبیة فعددھا غیر قلیل في 
منھا:نص ھذه الروایة 

البلاء یولد دون ضرع.. ولا یخاف النار إلا من -
39صفي بطنھ تبن.

59ص. الرجال كالیھود، لا أمان لھم ولا عھود-

79ص. لا أكلتك الذئابكن ذئبا وإ-

112ص. قبِّل الكلب من فمھ حتى تقضي حاجتك منھ-

92ص. وفي كل تأخر خیر-

سیلاحظ القارئ أن الروائي جانب صیاغتھا 
بسیطة قریبة من فصحى حورھا إلى لغة والعامیة،
من فھمھا ، بحیث یتمكن كل من یقرؤھا العامیة

،ةإن لم یكن ممن یعرف العامیة الجزائریوحتى
لعل السبب في ذلك یعود إلى طبیعة الكاتب الذي و

لم یوظف مطلقا العامیة في النصین موضوع  
فلسفة خاصة في والدراسة، ونحسبھ یصدر عن وعي

الكتابة.
الاشتغال على الأدب الشعبي إلى جانب تجریب

نصھا تطعم الروایة الجدیدة عند عز الدین جلاوجي 
للتأصیل فإنھا لأنھا تنزع،وأیضا بالأدب الفصیح

كثیرا ما ترتكز إلى النص القدیم خاصة 
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اللذان تأتي أبیاتھما زفرات، المتنبي،والمعري
حسرات تلفظھا الشخصیات الروائیة في لحظات و

حال المعلمة ومؤزومة یشتد فیھا ضیقھا،مثلما ھ
بدرة التي تقبض عنوستھا وإرھاقھا من وظیفتھا 

متنفسا غیر على أنفاسھا تكاد تقطعھا، فلا تجد 
:  مخرجة حیرتھا بین كلماتھھبیت المعري تلفظ

تعب كلھا الحیاة فما أعجب *** إلا من راغب في 
ازدیاد.

لتكسر زوجة أخیھا ھذا المنطق المتشائم 
لا تصدقي -«ماضي قائلةولیا أبیبتفاؤلیة إ

أبا العلاء المعري، فلیس أصدق من إیلیا أبي 
ماضي 

** یتمنى قبل إن شر النفوس نفس یؤوس *
48»الرحیل الرحیلا

یعبر فاتح الیحیاوي التاریخي ورتداد نحبالا
المجتمع الذي صار یحیا فیھ غریبا عن تبرمھ من 

عددا من الإشارات التاریخیة مؤكدا أن استحضرم
ما حصل مع والتاریخ یعید نفسھ فما یحصل معھ ھ

قریب جدا  مما حصل وھوذریة علي بالعراق،
ع الملك.للنبي زكریا م

الروایة سواء فيكثیرغیر ھذه الإحالات و
حتى الشخصیات وأ، التاریخوأعلى الأدب 

الشخصیة وحیان التوحیدي،والتاریخیة مثل أب
تا الیة حي بن یقظان التي وردت في كلالخی

انتماءھا الحضاربذلكتؤكد ل. الروایتین
تكسر نمط الكتابة الغربي، بتجریبھا التأصیلوی
إسلامي، كأنھا وعربي أوى كل ما ھالعودة إلو

قبل وتبني صرح إنتسابھا داخل صرح مثاقفتھا.
الأدب وأن نختتم الحدیث عن تناص ھذه الروایة
دمنة والفصیح نعود مرة أخرى إلى كتاب كلیلة

عبارتھ ولكن ھذه المرة في تناص الروایة
لزمان... كان یا ما كان في قدیم ا«الإستھلالیة 
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... كانت مدینة من أغرب وانوسالف العصر والأ
تخلخل وعبارات تزرع الریبة،و49»البلدان

التي نجدھا في الروایتین "قیل"التأویل مثل 
أسطوري یتداخل فیھ وفي ذلك زرع لجومعا.

التي 88الخیال، كما حصل في الحاشیةوالواقع
تروي نھایة الشخصیة الطاغیة عزیزة الجنرال 

إن أبناء المدینة قیل«لكنھا لا تجزم بالخبر
من الفقراء والمساكین والمشردین والمنبوذین 
قد خرجوا عن بكرة أبیھم فقطعوا عزیزة 
والجنرال وأتباعھما، ثم أشعلوا النار في كل 

ھي تعمد و50»المدینة فاحترقت كما احترقت روما
إلى تشظیة الخاتمة بین عدد من الاحتمالات 

اضطھاد علىمن ساعدھا ولنھایة ھذه المرأة
دون أن تجزم بأي منھا تاركة سكان عین الرماد،

وللقارئ حریة تصدیق واحدة من ھذه الاحتمالات أ
الأرجح، فھذه الروایة وھذا ھوتكذیبھا جمیعا

التي سردت واقع القارئ العربي بشكل رمزي تحار 
ولعل منبع حیرتھا ھذه ھ،في وضع نھایة مشرقة

.عدم اقتناعھا بالنھایة التي تخط
شاب إن كانتا نتاج مؤلفٍ والروایتان

فإنھما على قدر غیر قلیل من الوعي بموضوعھما
ھذا ما لمسناه في .بشروط الكتابة الروائیةو

، اعتماده المفھوم الغربي للكتابة الروائیة
حیث مفھوم الروایة الجدیدة الفرنسي،تحدیدا

جاءتا في قالبھ، واستفادت منھ الروایتان
ھما تستلھمان وقوضاه من الداخلتولتعودا
ین إلى تمرتدالإسلامیة؛الثقافة العربیة وعناصر 

السردیة العربیة القدیمة باحتذاء نموذجیھا 
عنھما الھیكل آخذتیناللیالي ودمنةوكلیلة

في السرادق بینما المجاز الإلیغوريوالتنظیمي
تتجھ الرماد الذي غسل الماء إلى تشكیل إیھام 

لتكسره في أحداثا وروي مكانابواقعیة الم
التألیف القدیمتأخذ من و،الصفحات الأخیرة
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ثنائیة متن/حاشیة وتوظف الأخیرة بكثیر من 
لا حتى ودون أن تھمل الثقافة الشعبیة،الشعریة

منفتحة على ومكثفة للدلالاتالفصحى فتدرجھما 
أكثر من قراءة. 
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